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في موجـة تحريـض غـير مسـبوقة علـى الكراهيـة والعنـف ، شـنّ الاعلام المصري حملـة ضـد السـوريين
والفلسطينيين المقيمين في مصر في اتهام مباشر لهم بالتدخل  في الشأن المصريّ الذي أعقب أحداث
الـ ٣٠ من يوليو  والمشاركة في المظاهرات والاعتصامات الرافضة لعزل الرئيس محمد مرسي ، الا أن بعض
يـــب السلاح وتزويـــد ” الجماعـــات الارهابيـــة ” في ســـيناء الاتهامـــات تجـــاوزت ذلـــك بمحـــاولات لتهر

ومساعدة الاخوان المسلمين بنصب صوايخ في ما سمّي ” ثكنة رابعة العدوية ” . 
هــذه التصريحــات الاعلاميــة تجــاوزت ذلــك الى ردود أفعــال رســميّة علــى الأرض .. ففــي حادثــة غــير
مسبوقة منعت السلطات المصرية السوريين من دخول أراضيها دون الحصول على تأشيرة بشكل
مســبق ، كمــا أنهــا أعادت طــائرة قادمــة مــن اللاذقيــة بكامــل ركابهــا دون الســماح لأي منهــم دخــول
الأراضي المصريـة الا بعـد اصـدار موافقـة أمنيـة ، اضافـة الى اعتقـال بعـض النشطـاء السـوريين واظهـار
يا او في بعض الأفلام المصوّرة وبحوزتهم السلاح على أنها صور حدثت أثناء صور قديمة لهم في سور
الأزمة في مصر، كما تمّ اغلاق معبر رفح في وجه المسافرين لعدة أيام ، ثم فتحه بشكل جزئي رافقته
حملة استهدفت الانفاق التي تربط الاراضي المصرية بقطاع غزة أدت الى هدم ما يزيد على ٨٠ ٪ من

الأنفاق في خطوة تهدف الى شلّ حركة الأنفاق بشكل كامل خلال الأيام القادمة .

وفي تحريض مباشر وجّه الاعلامي المصري يوسف الحسيني مقدم برنامج ” السادة المحترمون ” على
قنــاة ” اون تي في ” رسالــة مبــاشرة للســوريين مفادهــا أن مــن جــاء الى مصر لينصر مــرسي أو الاخــوان

يا .. وأن من يتدخل سيكون التعامل معه ” ليس بالقانون ”  فليكن رجلاً وليعد الى سور

وفي اليـوم التـالي تصـدر شبكـة “اون تي في” اعتـذارا رسـمياً عمّـا صـدر عـن يوسـف خلال اليـوم السـابق
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وانها تؤكد اعتزازها بثورة الشعب السوري

تتقدم قنوات ONtv و ONtvLIVE بالاعتذار للاجئين السوريين عما فهم
كنوع من التحريض وتؤكد اعتزازها وتقديرها لثورة الشعب السوري

ON E (@ONENT) July 11, 2013 —

ثم قدم يوسف الحسيني اعتذاراً لما قد يكون احتواه بعض كلامه من ” القسوة ” أو ” السوقية ”
 لكنه لا يعتذر عن مضمونه وانه اتسّم بالتبعيض وليس الشمولية

ية وعدم و أثار منشور مجهول المصدر بلبلة في الشا المصري يدعو فيه الى مقاطعة المحلات السور
التعامل مع الجالية بأي شكل من الأشكال بعد مشاركة السوريين في مظاهرات الاخوان المسلمين

مقابل ٣٠٠ جنيه مصري – على وصف المنشور –

ير السوريات بعرض أنفهسن على المعتصمين في ميدان واتهم الاعلامي محمد الغيطي على قناة التحر
رابعة العدوية تحت ما أسماه ” نكاح المجاهدة ” لقاء لا شيء – حد وصفه – او مهر قدره ربع جنيه

أو تمرة أو أي شيء.

وفي ســياق آخــر، عــن الحــديث عــن الارهــاب في ســيناء ، أوضــح ضيــف في برنــامج حــواري علــى قنــاة
“القاهرة والناس” أن كثيراً من الفلسطينين دخلوا سيناء ثم أصبحوا مصريين في ما بعد .. ثم قال

بوصف الاتهام ” محمد مرسي فلسطيني الأصل ” 

كمـا وجـه المقـدم توفيـق عكاشـة في قنـاة الفـراعين تحـذيراً شديـد اللهجـة للسـوريين بمهلـة قـدرها ٤٨
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ساعــة مفادهــا أنهــا ســتدّمر بيــوتهم – الــتي جهّز الشعــب المصري عنوانيهــا بشكــل مســبق – في حــال
استمروا مع الاخوان المسلمين.

الأمـر الـذي دعـى بعـض الاعلاميين المصريين الى التعامـل مـع الأمـر بمـا تقتضيـه أخلاق المهنـة ، فكتـب
باسم يوسف على تويتر :

الاعلام الخاص اللطيف الثوري اصبح يتبنى خطاب عنصري بامتياز.
مافرقتوش حاجة عن قنوات الفتنة اللي اتقفلت

Bassem Youssef (@Byoussef) July 11, 2013 —

يـد أن أقبـل رأس كـل سـوري تعـرض وقـال الكـاتب المصري المعـروف فهمـي هويـدي في مقـال لـه : ” ار
للإهانة في مصر ، فسمع كلاماً جارحاً أو خطاباً عنصريامًسكوناً بالاستعلاء والكراهية ” 

كما أصدرت رابطة الصحفيين السوريين بياناً على صفحتها في الفيسبوك أشارت فيه الى مجمل ما
تعرضّ له السوريون في الاعلام المصري ، كما شددت على رفضها لأي من هذه الممارسات وطالبت

السلطات المصرية باتخاذ الاجراءات اللازمة

من جهة أخرى أصدرت جمعيات ومنظمات حقوقية مصرية بيانات أدانت فيها حملات التحريض
والاســاءة مــن الاعلاميين المصريين في تجــاوزات لمــا أســمتها أخلاقيــات مهنــة الصــحافة ، كمــا انتقــدت
اسـتمرار مثـل أي مـن هـذه الممارسـات دون ردود أفعـال مـن السـلطة الحاكمـة في مصر ، كذلـك حـذر
نــاشطون ومثقفــون ونقــابيون فلســطينون مــن حملات التحريــض هــذه وممــا قــد تسســبه في شرخ

للعلاقات المصرية الفلسطينية .
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